
سمير الزبن

الحرب  في  الإسرائيلية  الوحشية  ــدت 
ّ
ول

إسرائيل  تشنها  التي  والمــدمّــرة  الدموية 
ة موجة كبيرة من التعاطف 

ّ
على قطاع غز

فـــي الأوســـــاط الــغــربــيــة مـــع ضــحــايــا هــذا 
ــــدوان، رغــــم الــتــعــاطــف الــكــبــيــر الـــذي  ــعـ ــ الـ
الغربي،  العام  الــرأي  من  إسرائيل  لقيته 
بعد هــجــوم »طــوفــان الأقــصــى« مباشرة 
فـــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــنــصــرم، 
ــــادت الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة من  فــقــد أعـ
قـــتـــل انـــتـــقـــامـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن وتــدمــيــر 
ــراع إلــى  ة الــــصــ

ّ
هـــائـــل لمــبــانــي قـــطـــاع غـــــز

ن، رغــم إدانـــة قتل المدنيين  أســاســه المــكــوِّ
ــم تــلــغ  ــ ــهــــجــــوم. ولــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي الــ
هــذه الإدانـــة أســاس الــصــراع، ولا تعكس 
الــحــقــائــق بـــتـــحـــوّل الــضــحــيــة إلــــى جــاد 
والجلاد إلى ضحية، فالجريمة المؤسّسة 
لهذا الصراع سابقة على الهجوم بعقود 
طــــويــــلــــة، وتـــــعـــــود إلـــــــى تــــأســــيــــس دولـــــة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــن 
والاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، ورفض 
للفلسطينيين  يــســمــح  حــل  أي  إســرائــيــل 
بتقرير مصيرهم في دولة مستقلة على 

الأراضي المحتلة.
تــخــتــلــف مـــوجـــة تـــعـــاطـــف الـــــــرأي الـــعـــام 
الــغــربــي الــجــديــدة عــن الــتــي حصلت في 
حروب ومجازر سابقة، خصوصاً حرب 

رندة حيدر

أظــهــرت المــواجــهــات الـــدائـــرة مــنــذ الثامن 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي بين 
إسناداً  الإسرائيلي  والجيش  الله  حــزب 
لــلــحــرب الــتــي تــخــوضــهــا حــركــة حــمــاس 
ــوة عـــديـــدة فـــي الــحــزب  ة نـــقـــاط قــ

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ــاع أن يـــحـــقـــق، بـــاعـــتـــراف  ــتــــطــ الــــــــذي اســ
مهمّة،  إنــجــازات  أنفسهم،  الإسرائيليين 
في طليعتها إجبار إسرائيل على إخلاء 
ســـكّـــان المــســتــوطــنــات المــتــاخــمــة لــلــحــدود 
الـــذيـــن تـــحـــوّلـــوا إلــــى نــــازحــــن، ومــشــكــلــة 
ــاديـــة تــضــغــط عــلــى  اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـ
وتركهم  بــإهــمــالــهــم  وتتهمها  الــحــكــومــة 
يـــواجـــهـــون مــصــيــرهــم لــوحــدهــم بــعــد أن 
أشــبــاح مع  مـــدن  تــحــولــت مستوطناتهم 

خراب ودمار غير مسبوقيْ.
ومــن نــقــاط قــوة حــزب الــلــه تمكّنه، طــوال 
الماضية ورغــم موجات  الثمانية  الأشهر 
ــراً، مـــــن عـــدم  ــ ــيــ ــ ــرة أخــ ــطــ ــخــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
الانــجــرار إلــى حــربٍ واســعــة شاملة، رغم 
الإسرائيلية  الاستهدافات  كثافة  اشتداد 
وتـــوســـع رقــعــتــهــا لــتــشــمــل أهـــدافـــا تبعد 
اللبنانية  الحدود  أكثر من مائة كلم عن 
الجنوبية. وبذلك أثبت أنه لا يزال يتحكّم 
كثيرة  تغييرات  رغــم  الاشــتــبــاك،  بقواعد 

طرأت عليها خلال الأشهر الماضية.
عسكرياً، تمكّن حزب الله من تحويل حرب 
استنزاف  إلى حرب  بدأها  التي  الإسناد 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ مـــؤلمـــة ومـــكـــلـــفـــة لـــلـــجـــانـــب الإسـ
ونجح، في أكثر من مناسبة، في توجيه 
ضـــربـــاتٍ مــوجــعــةٍ للجيش الإســرائــيــلــي، 
وتحدّى مرّاتٍ القدرات العسكرية الهائلة 
ــه يــخــوض  ــذي يـــزعـــم أنــ ــ لـــهـــذا الــجــيــش الـ
ــرد عــلــى  ــ ــزب، ويــ ــحــ ــا دفـــاعـــيـــة مــــع الــ حـــربـ
ضرباته بضرباتٍ أقسى وأقوى. وبرهن 
الحزب في هذه المواجهات تطوّر قدراته 
إلى  ــح 

ّ
ولم العسكري،  وبعتاده  العملانية 

يستخدمه  لـــم  مختلفاً  ســاحــا  لــديــه  أن 
الــى جانب  المــواجــهــات الحالية،  بعد فــي 
أن  تستطيع  التي  الصاروخية  ترسانته 
إســرائــيــل  فــي  الــداخــلــيــة  الجبهة  تقصف 
بــأكــثــر مــن خــمــســة آلاف صــــاروخ يومياً 
قــوة  إلـــى أشــهــر. ســيــاســيــا، تتمثل نقطة 

علي أنوزلا

قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية 
المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي 
ــويـــل مـــــاكـــــرون، عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــمـ إيـ
صعوداً  سجّلت  التي  الأوروبـــي  البرلمان 
 

ّ
كــــبــــيــــراً لـــلـــيـــمـــن المـــــتـــــطـــــرّف الــــــــــذي حــــل

مــتــقــدّمــا عــلــى الــحــزب الــحــاكــم وأغلبيته 
الــبــرلمــان، تعيش فرنسا حــالــة من  داخـــل 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي والإيــديــولــوجــي 
ــتـــطـــرّف، المــتــنــامــي  الـــحـــادّ بـــن الــيــمــن المـ
والمــنــتــشــي بــانــتــصــاره فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبية، واليسار بكل أطيافه الذي أذاب 
ـــحـــد داخـــل كتلة واحـــدة 

ّ
كــل خــافــاتــه وات

تحت شعار »الجبهة الشعبية الجديدة«. 
وفــي ظــل حالة الاستقطاب الــحــادّ داخــل 
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، الــخــوف 
الأكــبــر الـــذي يــخــشــاه حــلــفــاء مـــاكـــرون أن 
بين  عالقين ومسحوقين  أنفسهم  يجدوا 
هــاتــن الــكــتــلــتــن الــكــبــيــرتــن، ومــــع بــقــاء 
الجولة  قبل  أسبوعين  عــن   

ً
قليلا  

ّ
يقل مــا 

الأولى من الانتخابات التشريعية المقرّرة 
الجاري، يسارع  في 30 يونيو/ حزيران 
مــنــاصــرو الــرئــيــس الــزمــن خـــال الحملة 
ثالثٍ  طــريــقٍ   

ّ
لــشــق القصيرة  الانتخابية 

بــن تــوجّــه الــيــمــن المــتــطــرّف المتمثل في 
الراديكالي  واليسار  الوطني«  »التجمّع 

المتحد داخل »الجبهة الشعبية«. 
الطريق الثالث المتاح اليوم أمام ماكرون 
ــاقٍ مــــع الـــيـــســـار  ــ ــفـ ــ ــــى اتـ ــول إلــ ــ ــــوصـ هــــو الـ
الإصـــاحـــي والــيــمــن المــعــتــدل، وكــاهــمــا 
مــعــســكــران ضــعــيــفــان، أضــعــفــهــمــا حكم 
مـــاكـــرون نــفــســه طــــوال الـــســـنـــوات الــســبــع 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، بعد 
بــوعــود جمهورية،  الحكم  إلــى  أن وصــل 
ــنـــي  ــيـ ــمـ ـــج يـ ــ ــامـ ــ ـــرنــ ــ ــبـ ــ وحـــــــكـــــــم الــــــــبــــــــاد بــ
ــيــــوم الــــخــــروج مــن  لـــيـــبـــيـــرالـــي. ويــــريــــد الــ
باستجداء  بنفسه  أحــدثــهــا  الــتــي  أزمــتــه 
أصــــوات الاعـــتـــدال داخـــل صــفــوف اليمين 
منقذا  نفسه  مقدّما  المعتدلين،  والــيــســار 
للجمهورية من السقوط المريع في حضن 
الــيــمــن المـــتـــطـــرّف الــــذي نـــمّـــاه هـــو نفسه 
أتباعه  الماضية بمغازلة  السنوات  طــوال 
بــبــعــض ســيــاســاتــه ومـــواقـــفـــه المــتــطــرّفــة، 
بمعاداة  أو  بالهجرة  المتعلقة  خصوصاً 
ــا يــطــلــق عــلــيــه فـــي فــرنــســا  ــــام أو مـ الإســ
»الإســامــوفــوبــيــا«، وبــمــواقــفــه المــســانــدة 
ــيـــل ولـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي داخـــل  لإســـرائـ
فرنسا، خصوصاً منذ أحداث السابع من 
أكــتــوبــر، أو مــن الانــســيــاق وراء شــعــارات 
أدّت سياسات  الــذي  الــراديــكــالــي  اليسار 
السياسية  ومــواقــفــه  الليبرالية  مــاكــرون 
ــرق الأوســــــــط إلـــى  ــشــ ــي الــ ــراع فــ ــ ــــصـ ــن الـ مــ

عبد اللطيف السعدون

التي  اليمينية  الانــتــخــابــيــة  ة 
ّ
الــهــز كشفت 

ــوع الـــفـــائـــت عــن  ــبــ ــا الأســ ــ ــــأوروبـ عــصــفــت بـ
قاتمة،  قادمة،  وتحولات  تغييرات  ملامح 
قد تطيح منجزاتٍ اجتماعية واقتصادية 
كثيرة أنجزها الإنسان على مدى تاريخه 
الـــطـــويـــل. كــمــا قـــد تــشــكّــل، بــحــســب تقييم 
لـــولا، خطراً  الــبــرازيــلــي إيناسيو  الــرئــيــس 
لا  الذين  بسبب  الديمقراطية،  على   

ً
فاعلا

البرلمان  مثل  للمؤسّسات،  وزنـــا  يقيمون 
وأجــــهــــزة الـــقـــضـــاء. والــــــذي يـــزيـــد فـــي هــذا 
الــخــطــر أن الــذيــن عــنــاهــم لـــولا لا يقيمون 
في قوى اليمين، واليمين المتطرّف فحسب، 
إذ قـــد تــجــدهــم قــابــعــن بـــن قـــوى الــيــســار 
ــد عــكــســت  ــ ــا. وقـ والـــيـــســـار المـــتـــطـــرّف أيــــضــ
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي أخــيــراً هذه 
أن موجة »شعبوية«  يعني  بما  الحقيقة، 
ــدة تــتــســم بـــطـــابـــع قـــومـــي عــنــصــري  ــديــ جــ
وشــمــولــي شــرعــت تــجــتــاح الــعــالــم تــذكّــرنــا 
بـــمـــوجـــة صــــعــــود الـــفـــاشـــيـــة فــــي إيــطــالــيــا 
وفرنسا، والنازية في ألمانيا، بين الحربين 
نــتــج عنها مــن تغييراتٍ  الــعــالمــيــتــن، ومـــا 
وتحوّلات وضعت العالم في حينها على 

 عفريت.
ّ

كف
مــن بــن الــوقــائــع الإشــكــالــيــة الــتــي شكّلت، 
أخــيــراً، جــرس إنـــذار لمــا يُحتمل أن يحدُث 
الــوطــنــي اليميني في  الــتــجــمّــع  اســتــحــواذ 
فــرنــســا عــلــى ثــلــث أصــــوات الــنــاخــبــن، إلــى 
درجــــة أنـــه دفـــع الــرئــيــس مـــاكـــرون إلـــى أن 
 الجمعية الوطنية، ويقرّر انتخاباتٍ 

ّ
يحل

 مبكّرة في مغامرةٍ غير محسوبة 
ً
تشريعية

ــود لــلــقــومــيــن  ــعــ ــة »صــ ــهـ ــواجـ ــائـــج، لمـ ــتـ ــنـ الـ
والــديــمــاغــوجــيــن، مـــا يــشــكّــل خــطــراً على 
اليمينيون  ينتظر  ولــم  ــا«.  وأوروبــ فرنسا 
حوا جوردان 

ّ
إنما رش الانتخابات،  نتائج 

ــــا لـــرئـــاســـة الـــــــــــوزراء. كــــذلــــك أعــلــن  ــارديـ ــ بـ
الــرئــيــس الــســابــق فـــرانـــســـوا هـــولانـــد، هو 
الآخـــر، ترشحه أيــضــا. ودعــا رئيس حزب 
الــجــمــهــوريــة ووريــــــث الــديــغــولــيــة إيــريــك 
سبوتي إلى التحالف مع التجمّع الوطني 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف الــــذي تــتــزعــمــه مــاريــن 
ت دعـــوتـــه رفـــاقـــه في 

ّ
لـــوبـــان، وقــــد اســـتـــفـــز
الحزب فقرّروا طرده.

وفــي ألمانيا، احتل حــزب »البديل من أجل 
الثانية  المرتبة  المتطرّف  اليميني  ألمانيا« 
بــعــد المــحــافــظــن، ومـــن شـــأن هـــذا إضــعــاف 
مــكــانــة الــيــمــن المــعــتــدل الــــذي يــســعــى إلــى 

لــيــس   ،1982 عـــــام  ــي  فــ لـــبـــنـــان  اجـــتـــيـــاح 
لاخــتــاف الــظــروف الــدولــيــة الــتــي كانت 
فــي تلك الأيـــام عــن الــســائــدة الــيــوم، حين 
ــم مــنــقــســمــا إلـــــى مــعــســكــريــن  ــالـ ــعـ كـــــان الـ
ويخوض حرباً باردة بين قطبيه، تشعل 
ــرائــــق الإقـــلـــيـــمـــيـــة هـــنـــا وهــــنــــاك فــي  الــــحــ
بعيداً  ولكن  العالم،  في  النزاعات  أماكن 
عـــن صــــدام الــقــطــبــن الــلــذيــن لا يــمــلــكــان 
العالم  تدمير  قادرة على  أسلحة نووية 
عــــشــــرات المـــــــــرّات فـــحـــســـب، بــــل تــخــتــلــف 
ــقــــوى والمــــؤسّــــســــات والـــقـــطـــاعـــات  ــي الــ فــ
ــاس لــهــذا  ــ ــ ــتـــي شـــكّـــلـــت الأسـ الــشــعــبــيــة الـ
ــا. فـــفـــي وقـــــــتٍ شــكّــلــت  ــ ــــضـ الـــتـــضـــامـــن أيـ
القريبة  والمؤسّسات  اليسارية  الأحــزاب 
مــنــهــا الـــقـــوى الأســـاســـيـــة فـــي الــتــضــامــن 
أن  نـــرى  المــاضــي،  فــي  الفلسطينيين  مــع 
الفلسطينيين  مـــن  تــتــضــامــن  الــتــي  تــلــك 
الــيــوم قــوى مختلفة مــن حيث هــي قوى 

واجتماعية. سياسية 
ــقـــوم الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  لا يـ
ــام  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــى أســـــــــــاس مـــــــن الانـ ــ ــلـ ــ الـــــــيـــــــوم عـ
أيــام الحرب  كــان سائداً  الــذي  السياسي 
نــفــســهــا  الأســـــــــس  ــلــــى  عــ الــــــــبــــــــاردة، ولا 
بعد  الــعــالــم  تغيّر  فقد  عليها،  قــام  الــتــي 
انـــهـــيـــار المــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة وتــفــكّــك 
عــالــم القطبين. ولــد واقــع جــديــد وأســس 
مــخــتــلــفــة لــلــتــضــامــنــات، خـــصـــوصـــا فــي 
الرسمي  الــواقــع  لأن  الشعبية.  الأوســـاط 

ة هـــو بـــن مـــواطـــنـــن/ لاجـــئـــن ومــن 
ّ
غـــــز

هـــم مــتــضــامــنــون مــعــهــم، وعــلــى الأغــلــب 
هـــم مـــن الــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــا فـــي هــذه 
ــنــــن/ أصــلــيــن  ــقـــابـــل مــــواطــ الــــبــــلــــدان، مـ
معادين للاجئين، لذلك نجد أن الأغلبية 
مع  الأوروبــيــن  المتضامنين  من  الكبرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن أوروبـــــيـــــون مــــن أصــــول 

لاجئة. 
ــيـــاســـات حـــــــادّة مــن  ــقـــابـــل نـــجـــد سـ فــــي المـ
الصاعدة  اليمينية والعنصرية  الأحزاب 

في مواجهة اللاجئين، وتبين ذلك بشكل 
فـــاضـــح فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عـــقـــده قبل 
مع  الألماني  اليميني  البديل  أشهر حزب 
قوى عنصرية وأصحاب مال، للبحث عن 
ألمانيا،  فــي  الــاجــئــن  لترحيل  مــشــاريــع، 
حتى أولئك الذين حصلوا على الجنسية 

الألمانية.
ــحّ الـــحـــديـــث عــــن اســتــقــطــاب  كـــمـــا لا يـــصـ
ــم 

ّ
يـــســـار ـ يــمــن فـــي أوروبــــــــا، بــعــد تــحــط

الأحــزاب الكبرى خلال العقود التي تلت 
انــهــيــار المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة والاتــحــاد 
وتــذرّر  التسعينيات،  مطلع  السوفييتي 
أفقد  ما  الأوروبــيــة،  السياسية  الخريطة 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة أحـــزابـــهـــا الـــكـــبـــرى، 
ــزاب يمين  ــ ــزاب يـــســـاريـــة أم أحــ ــ ــواء أحــ ــ سـ
الـــوســـط. فــلــم يــعــد هــنــاك صـــدى فــي هــذه 
المــجــتــمــعــات لــلــســرديــات الـــكـــبـــرى بــشــأن 
الــبــلــدان، ســــواء ســرديــات  مستقبل هـــذه 
ــة. وتـــــقـــــدم خـــطـــاب  ــ ــاريـ ــ ــــسـ يـ يـــمـــيـــنـــيـــة أو 
المخاطر والكراهية للاجئين على حساب 
مع  ترافق  والــذي  الكبرى.  السرديات  كل 
ــعـــود يـــمـــن شـــعـــبـــوي وعـــنـــصـــري فــي  صـ
جميع الدول الأوروبية تقريباً، والشعار 

واحد، خطر اللاجئين. 
ة لــتــعــزيــز هــذا 

ّ
ــاءت الـــحـــرب عــلــى غـــــز جـــ

تــكــراراً خطابه  الــذي لا يخدمه  الخطاب 
الــيــهــود، بـــل تسويقه  الــعــنــصــري تــجــاه 
خطابهم  لخدمة  إسرائيل  توظيف  عبر 

المـــعـــادي لــاجــئــن، وتــحــديــداً المــســلــمــن، 
إسرائيل  على  مشتركاً  خطراً  بوصفهم 
وعــــلــــى الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، مـــــن خــــال 
ـــرى مــــحــــض »إرهــــــــــاب«  تــــصــــويــــر مـــــا جــــ
مـــن قــــوى إســـامـــيـــة، مــحــاولــة الـــقـــول إن 
ــذا مـــصـــيـــر المـــســـتـــقـــبـــل الأوروبــــــــــي مــع  ــ هــ
الـــاجـــئـــن المـــســـلـــمـــن، الــــذيــــن يــشــكــلــون 
الــكــتــلــة الأســاســيــة مـــن مـــوجـــات الــلــجــوء 
القوى  العقدين الأخيرين، ما يجعل  في 
سردية  في  الاندماج  تحاول  العنصرية 
ــع كــرهــهــم  ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــظـــلـــومـــة الإســ
 عن كرههم 

ّ
يقل الذي لا  لليهود  الشديد 

ــادم من   هـــذه الأحــــزاب قـ
ّ

المــســلــمــن، فــجــل
أصول أحزاب نازية.

لـــذلـــك، لــيــس غــريــبــا أن يــشــكــل الـــعـــدوان 
ة اليوم تظهيراً 

ّ
الإسرائيلي على قطاع غز

ــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبـــــيـــــة  فـ
لقضية المهمشين في هذه البلدان، قضية 
الظلم المغطى بانتقام »الضحية« حسب 
الميديا الأوروبــيــة، في وقــتٍ تعمل القوى 
التراجع عن  أوروبـــا على  فــي  السياسية 
الــدول  أقرّتها هــذه  التي  حقوق الإنــســان 
بـــعـــد كـــــــوارث الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
الــشــعــوب  وقــضــايــا  الــاجــئــن  مستهدفة 
ــك تــصــبــح  ــ ــذلــ ــ ــا، وبــ ــهــ ــنــ ــــي جـــــــــــاؤوا مــ ــتـ ــ الـ
القضايا الخارجية من هذا النوع قضايا 

صراع داخلي.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

حــزب الله في الدعم الــذي يحظى به من 
إيران التي هدّدت غير مرّة بأنها لن تبقى 
المواجهات  تحوّلت  إذا  الأيـــدي،  مكتوفة 
مع حزب الله إلى حرب شاملة. ويجب أن 
يضاف إلى ذلك موقف الإدارة الأميركية 
الحرب مع حزب  المــعــارض بشدّة توسّع 
الـــلـــه، ويــمــكــن أن نـــرى ذلـــك بـــوضـــوح في 
تــصــريــحــات مـــوفـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
عاموس هوكشتاين، أخيراً في إسرائيل، 
ر فــيــهــا مـــن أن حـــربـــا شــامــلــة ضد 

ّ
وحــــــذ

حزب الله في لبنان قد تؤدّي إلى هجوم 
إيراني سيكون من الصعب على إسرائيل 

مواجهته.
ــه ربــطــا  ــلـ ــــزب الـ ــــط حـ ــــي المـــحـــصـــلـــة، ربـ وفـ
وثيقاً بين وقف المواجهات على الحدود 
النار  إطــاق  ووقــف  الجنوبية  اللبنانية 
ة، حساباته في ذلك أنه يستطيع 

ّ
في غــز

أن يضغط على إسرائيل للقبول بشروط 
حــركــة حــمــاس بــشــأن المــقــتــرح الأمــيــركــي 
بــمــا يــتــعــلــق بــصــفــقــة المــخــطــوفــن ووقـــف 
إطلاق النار. لكن حزب الله لم يربط فقط 
مصير جنوب لبنان بصفقة المخطوفين 
ة، بــل مصير 

ّ
ووقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــز

لبنان كله دولة وشعباً، سيما في ضوء 
ــدل الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــصـــاعـــد بــشــأن  ــجــ الــ
 حــــرب إســرائــيــلــيــة على 

ّ
احـــتـــمـــالات شــــن

فــي وقــت واحـــد، فقد تصاعدت  جبهتين 
أخيراً حــدّة الجدل داخــل إسرائيل بشأن 
كيفية الــتــعــاطــي مــع حـــزب الــلــه، وبـــرزت 
وجهتا نظر، واحـــدة تــعــارض شــن حرب 
ر 

ّ
شاملة ضد حزب الله في لبنان، وتحذ

الحرب  الوخيمة لمثل هــذه  الــعــواقــب  مــن 
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ 
فـــي حـــن بـــــرزت أصــــــوات أخـــــرى تــطــالــب 
بــالــحــســم الــعــســكــري وتــعــتــبــره الــســبــيــل 
سكّان  وإعـــادة  الـــردع  الوحيد لاستعادة 

المستوطنات إلى منازلهم.
أظــــــهــــــر هــــــــــذا الــــــنــــــقــــــاش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
أن  الله   حرب ضد حزب 

ّ
لاحتمالات شن

نــقــطــة الــضــعــف الأســاســيــة لــهــذا الــحــزب 
هي لبنان نفسه دولة وشعباً، ففي رأي 
عسكريين سابقين وحاليين أن لا سبيل 
إلى القضاء على حزب الله عسكرياً ولا 
 ،

ً
نــزع ســاحــه فــي منطقة الــجــنــوب مــثــا

عند  مصداقيّته  وتعزيز  صفوفه  تقوية 
شرائح واسعة من الفرنسيين، خصوصاً 
في أوساط الشباب والفئات الاجتماعية 
ــريــــن  ــاجــ ــهــ ــــوف المــ ــفــ ــ ــــرة وفـــــــــي صــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
والــجــالــيــات المــســلــمــة. وإذا كــانــت وصفة 
قد  »الشرّين«  من  »المخلص«  أو  »المنقذ« 
نجحت مع ماكرون في انتخابات تجديد 
ولايته عــام 2022، فــإن الوضع اليوم في 
فرنسا، وفي العالم،  ليس هو  نفسه كما 

كان عليه البارحة.   
ــا فـــشـــل مــعــســكــره فــــي الــتــوصــل   وإذا مــ
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب إلــــى تـــوافـــق يجمع 
داخــلــه وســـط الــيــمــن والــيــســار المــعــتــدل، 
فـــإن أغــلــبــيــتــه الــرئــاســيــة ســتــجــد نفسها 
 بــن حــزبــي الــتــجــمّــع الــوطــنــي 

ً
مــســحــوقــة

الــيــســاريــة.  الشعبية  والــجــبــهــة  اليميني 
ــبـــدو أن أغــلــبــيــة الــرئــيــس الــحــكــومــيــة  ويـ
إيــجــاد طريقها  فــي  كبيرة  تجد صعوبة 
ـــن الـــكـــتـــلـــتـــن الـــكـــبـــيـــرتـــن، مــا  ــاتـ ــــن هــ بـ
ــيـــش فــــي حــــالــــةٍ مــن  ــعـ ــفــــرض عــلــيــهــا الـ يــ
الــخــوف مــن الـــوجـــود فـــي  المــركــز الــثــالــث 
فــي الـــدورة الأولـــى مــن هــذه الانتخابات، 
والــيــســار  المــتــطــرّف  لليمين  سيسمح  مــا 
الراديكالي بالتصادم في الجولة الثانية 
من  السابع  فــي  المرتقبة  الانتخابات  مــن 

الشهر المقبل )يوليو/ تموز(.  
اليمين  التنافس بين كتلتي  حوّلت حــدّة 
المــتــطــرف والــيــســار الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
إلـــى ســـوق مـــن المــــزايــــدات فـــي الــشــعــارات 
والــــوعــــود الــتــي قـــد تـــــؤدّي إلــــى نــــوع من 
ــرابـــات فــي حـــال وصــول  الــفــوضــى والإضـ
أيٍّ من الكتلتين إلى سدّة الحكم، وهو ما 
دفع معسكر ماكرون المتحد تحت عنوان 
»معاً من أجل الجمهورية«، إلى المراهنة 
عــلــى حــالــة الـــخـــوف مـــن المــســتــقــبــل ورفـــع 
الفرنسيين  لطمأنة  »المــســؤولــيــة«  شــعــار 
بأنه وحده القادر على الحافظ على قيم 
الجمهورية الفرنسية، وكأنه ما زال يأمل 
فــي أن ينتشل حكمه مــن مــيــدان الخراب 
ــه الائــتــاف الحكومي 

ّ
الـــذي أوجــــده بــحــل

الــــذي عــجــز عـــن بــنــائــه مــنــذ الانــتــخــابــات 
التشريعية في يونيو/ حزيران 2022.

ــرون الـــبـــرلمـــان  ــ ــاكــ ــ ــيــــس مــ ــرئــ  الــ
ّ

كــــــان حــــــل
الفرنسي، عشية ظهور نتائج الانتخابات 
قــرارا  انهزم فيها حزبه،  التي  الأوروبــيــة 
متسرّعا أملته عليه حساباته السياسية 
التكتيكية. وبدلًا من أن يتصرّف إطفائيا 
تــــصــــرّف مـــشـــعـــل حــــريــــق غـــيـــر مــــســــؤول، 
ورمـــــى عــــود ثـــقـــاب وســــط مـــســـتـــودع من 
ــواد الــقــابــلــة لــانــفــجــار، ووضـــع نفسَه  المــ
ــام الــحــقــيــقــة الــســيــاســيــة الــتــي لـــم تعد  أمــ
تــقــبــل الــتــأجــيــل إلــــى أجــــل غــيــر مــســمّــى، 
عــنــدمــا ســيــجــد نــفــســه »مــتــعــايــشــا« مع 

انتخابات  أي  الأولوية في  الحصول على 
ــة. ومــــا هـــو لافــــتٌ هــنــا أن  ــادمـ تــشــريــعــيــة قـ
حــكــومــة أولاف شــولــتــز الــحــالــيــة شــرعــت 
ألمانيا بزيادة  التوجّه نحو »عسكرة«  في 
ــاق الـــعـــســـكـــري وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا،  ــ ــفـ ــ الإنـ
وعينها على احــتــمــال نــشــوب حــرائــق في 
يها أحــداث 

ّ
غير مــا مــكــان مــن الــعــالــم، تغذ

أوكرانيا والشرق الأوسط.
ومن الوقائع الإشكالية أيضا ما تحقق في 
اليميني  الحرية،  النمسا، حيث حاز حزب 
ــربــــرت كــيــكــل،  المــــتــــطــــرّف الــــــذي يـــتـــزعـــمـــه هــ
على أصـــوات أزيـــد مــن الــربــع. وبــشــر كيكل 
قد  جــديــدة  »حقبة سياسية  بــأن  مواطنيه 
قا أمله 

ّ
بدأت في النمسا وفي أوروبا«، معل

على فوز حزبه في الانتخابات التشريعية 
المــقــرّر إجــراؤهــا في سبتمبر/ أيــلــول، وفي 
أجندته العمل على التمسّك بحياد النمسا، 
ــدّم لأوكـــرانـــيـــا مـــن دول  ــقــ ووقـــــف الـــدعـــم المــ
زت 

ّ
المجموعة الأوروبــيــة. وفــي إيطاليا، عــز

إخوة  الأوروبية مكانة »حــزب  الانتخابات 
إيطاليا« اليميني المتطرف بزعامة رئيسة 
الــــــــوزراء جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، الـــتـــي تعمل 
السلطة.  في  البقاء  على تمكين حزبها من 
الوقائع ملامح توجّه هو  هــذه  عكست كل 
بمثابة نتاج لحالة القلق وعدم اليقين عند 
الذين  الأوروبــيــة  الــبــلــدان  مواطني  غالبية 
يــخــامــرهــم شـــعـــور بــأنــهــم وقـــعـــوا ضحية 
ألقت  ظواهر لا يد لهم في صنعها، لكنها 
باتهم الحياتية، وعلى 

ّ
بظلالها على متطل

مجمل الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
فـــي بـــلـــدانـــهـــم. ومــــن ذلــــك تــصــاعــد ظــاهــرة 
العنصرية على خلفية الخوف مما يحمله 
المهاجرون القادمون من البلدان الإسلامية 
القيم  من تقاليد وعـــادات قد تتعارض مع 
وكذلك  الأوروبـــيـــة،  الاجتماعية  والتقاليد 
ــر فـــرص العمل 

ّ
ظــواهــر الــبــطــالــة وعـــدم تــوف

وعــدم  الجامعات،  وخرّيجي  الشباب  أمــام 
كــفــايــة الــنــاتــج الــوطــنــي لإدامــــة الاقــتــصــاد، 
الحراري. والمهم بالنسبة  وآثار الاحتباس 
ــا يــمــكــن أن  ــذه الـــتـــداعـــيـــات مـ لــنــا فـــي كـــل هــ
تــعــكــســه عــلــى بــلــدانــنــا الـــتـــي تـــعـــانـــي، هي 
ــرى، مــن ظــواهــر قــد تــكــون أكــبــر وأشــدّ  الأخــ
مطروح  هــو  مما  مجتمعاتنا  على  تــأثــيــراً 
في أوروبا. وفي كل الأحوال، قد تعين قراءة 
واعية ومتأنية من أولي الأمر والجماعات 
السياسية عندنا ما يدور هناك على تلمّس 

مسارٍ يخدم ما نطمح له، وما نتطلع إليه.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

للوضع الدولي بات أسوأ للفلسطينيين 
من ذلك الواقع الذي كان قائماً في أثناء 
العدوان  لم يشكل  لذلك  الــبــاردة.  الحرب 
الإســرائــيــلــي حــالــة اســتــقــطــاب أوروبـــيـــة 
ــي قـــائـــم، إنــمــا  عــلــى خــلــفــيــة انــقــســام دولــ
جـــاء هـــذه المــــرة عــلــى خــلــفــيــة انــقــســامــات 
ــا، وتـــــم تــوظــيــف  ــ ــهـ ــ داخـــلـــيـــة لــــلــــدول ذاتـ
لأهــدافٍ  واستغلالها  الــعــدوان  معطيات 
تتعلق بالسياسات الداخلية، خصوصاً 
الــذي  والشعبوي  العنصري  اليمين  مــن 
شهد ويشهد مدّاً كبيراً في هذه البلدان، 
لــتــعــزيــز خــطــابــه المــــعــــادي لـــاجـــئـــن، إذ 
يعتبرهم، يحملون معهم خطر الإرهاب 
لــلــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، ويـــهـــدفـــون إلــى 
فالقضية  الــغــربــي.  المجتمع  قيم  تغيير 
الملحّة، كما تجلت في السنوات الأخيرة، 
ــــاس كل  قــضــيــة الـــاجـــئـــن بــوصــفــهــا أسـ
الأزمات الغربية وتحميلهم كل المصائب 

التي تعيشها هذه البلدان. 
ــذي كــشــفــه  ــ لــــذلــــك، لـــيـــس الاســـتـــقـــطـــاب الــ
الــعــدوان بــن يــســار ويــمــن مستنداً إلى 
ــو اســـتـــقـــطـــابٌ  ــل هــ اســـتـــقـــطـــاب دولـــــــي، بــ
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــشـــكـــلـــة الـــاجـــئـــن  قــــائــــمٌ عـ
ــرّف  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــن المـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــا الـ ــرهــ ــبــ ــتــ ــعــ الــــــتــــــي يــ
معركته  الغربي  العالم  في  والعنصري 
الأكـــبـــر لــحــمــايــة مــســتــقــبــل هـــذه الــبــلــدان 
مـــن تــغــيــرات ديــمــغــرافــيــة غــيــر مــرغــوبــة، 
فــالاســتــقــطــاب الــقــائــم بــشــأن الــحــرب في 

بــيــنــمــا يــمــكــن إضــعــافــه فــعــلــيــا مــن خــال 
للدولة  الحيوية  التحتية  البنى  ضــرب 
ها وتركيعها، وهذا ليس 

ّ
اللبنانية وشل

صــعــبــا نــظــراً إلـــى حــالــة الــتــفــكــك الــهــائــل 
اللبنانية من  الــدولــة  مــنــه  تــعــانــي  الـــذي 
وطني  وجيش  للجمهورية  رئيس  دون 
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى دفـــــع رواتـــــــب جـــنـــوده، 
يومياً  يكافح  وشعبٍ  منهار،  واقتصاد 
مالية  أزمـــة  لقمة عيشه وســـط  أجـــل  مــن 
على  كبير  وتعويل  خانقة،  واقتصادية 
دعم  في  اللبنانيين  المغتربين  مساعدات 

أهاليهم.
ــزاف الـــتـــي  لـــقـــد وصــــلــــت حــــــرب الاســـــتـــــنـــ
يــخــوضــهــا حــــزب الـــلـــه مـــن لــبــنــان دعــمــا 
ة منعطفاً 

ّ
وإسناداً لحركة حماس في غز

خــطــيــراً. وشــئــنــا أو أبــيــنــا، يـــبـــدو الــيــوم 
مصير لبنان كله، وليس منطقة الجنوب 
فــقــط، معلقاً عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار في 
ة ووقـــــف الــــحــــرب. وقــــد وصــــل الــيــوم 

ّ
غـــــز

هذا الربط الذي أقامه حزب الله بصورة 
عــقــدة مستعصية، وهــي  إلـــى  مــقــصــودة 
إذا فشلت مساعي  عمّن يضمن،  السؤال 
الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة مــخــطــوفــن ووقـــف 
ة، ألا تلجأ إســرائــيــل، 

ّ
ــز إطـــاق نـــار فــي غــ

إلى  المواحهات وتصاعدت،  استمرّت  إذا 
الطريقة الوحيدة لإضعاف حزب الله، أي 
اللبنانية  للدولة  التحتية  البنى  ضــرب 

نفسها؟
)كاتبة لبنانية(

اليمين المتطرّف الذي قد يرأس الحكومة 
فــي حــال فـــوزه فــي هــذه الانــتــخــابــات، أي 
بـــعـــد أســــبــــوعــــن،  قـــبـــل تــســلــيــم مــفــاتــيــح 
الحكم في الإليزيه إلى زعيمة هذا اليمين 

مارين لوبان عام 2027.
ــفــــرض الــــواقــــع  ــيــ وفـــــــي كـــــل الـــــــحـــــــالات، ســ
الــبــرلمــانــي الـــذي ســتــفــرزه الــجــولــة الثانية 
على  الحالية  التشريعية  الانتخابات  من 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون الـــتـــعـــايـــش مــــع ســاكــن 
متطرفاً  يمينيّاً  الــجــديــد،  ماتنيون  قصر 
كــــان أو يـــســـاريـــا مـــعـــتـــدلًا أو راديـــكـــالـــيـــا، 
الرئيس  على  م 

ّ
يحت الفرنسي  فالدستور 

أن يتصرّف بوصفه ضامنا لاستمرار قيم 
الجمهورية، والحفاظ على مظاهر الحكم 
رئيساً لكل الفرنسيين، حتى لو لم يتمكّن 
من الاعتماد على أغلبية مستقرّة،  فعليه 
أن يستمرّ جــالــســا عــلــى عــرشــه مــثــل ملك 
معزول. ما تشهده اليوم فرنسا يدخل في 
التي حملت  انهزام »الماكرونية«  سيرورة 
أسباب فشلها معها منذ وصول ماكرون 
إلى السلطة عام 2017، وقد كتب صاحب 
ــيــــة«  ــاكــــرونــ ــــوط المــ ــقـ ــ ــن »سـ ــ هــــــذا الـــــــــرأي عـ
فـــــي شــــهــــر أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــمــا أن أســـبـــاب هــذا 
في  ى 

ّ
تجل للعيان  ظــاهــرة  كانت  السقوط 

الفشل الاقــتــصــادي فــي الإصــاحــات التي 
بناء  في  السياسي  الفشل  وفــي  باشرها، 
حـــــزبٍ حــقــيــقــيٍّ لـــه قـــاعـــدة شــعــبــيــة قــويــة 
يستند إلــيــهــا، وســاهــم نــهــجــه الــعــمــودي 
ــــى غــطــرســتــه  فــــي الـــســـلـــطـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــفــرطــة ونــرجــســيــتــه الــســيــاســيــة البحتة 

ُ
الم

نــوعٍ  أي  تقديم  ترفض  التي  وشخصيّته 
مــن الــتــنــازلات، كلها أمـــور تركته مــعــزولًا 
بتحويل ولايته  يهدّد  كــان  ما  ومكشوفاً، 

الثانية إلى جحيم، وهو ما حدَث فعلا.
يــبــدو أن مــاكــرون الـــذي ألـــف دائــمــا اللعب 
ــلـــى الــــحــــبــــال ونــــصــــب الــــفــــخــــاخ لــجــمــيــع  عـ
الزلزال  وأدّى  فخاخه،  في  سقط  خصومه 
الـــذي أحــدثــه بــقــراره المــتــســرّع حــل البرلمان 
إلــــى تــفــخــيــخ الــيــمــن الـــوســـط المــتــمــثــل في 
حــــزب الــجــمــهــوريــن الــديــغــولــيــن، والــــذي 
ــان يــعــتــمــد عــلــيــه فـــي أغــلــبــيــتــه المــنــتــهــيــة  كــ
ولايــــتــــهــــا، وســـــــــرّع فـــــي تـــحـــالـــف الـــيـــســـار 
ــادم  ــتــــصــ ــتــــى الــ ــــت والمــــتــــنــــاقــــض حــ

ّ
المــــشــــت

ــدّه، وأكــســب الــيــمــن المــتــطــرّف قـــوة دفــع  ضــ
إلى السلطة قبل موعد  ستعجّل بوصوله 
الانتخابات الرئاسية عام 2017، وما زالت 
ات الارتــداديــة لقراره المتسرّع، ولما قد 

ّ
الهز

يصدُر عنه من قراراتٍ مفاجئةٍ في غضون 
الأسبوعين المقبلين، تأتي كل يوم بمفاجآت 
تجعل المشهد الفرنسي أكثر اضطراباً، بل 
وتصادما قد يفاجئنا بما هو أغــرب عند 
ظهور نتائج انتخابات الدورة الثانية في 

الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الجريمة الإسرائيلية في غزةّ قضية داخليـة غربية

لبنان نقطة ضعف حزب الله

ماكرون ضحيةّ فِخاخه

أوروبا تتغيرّ... 
العالم يتغيرّ

لا يقوم التضامن 
مع الفلسطينيين 
اليوم على أساس 

من الانقسام 
السياسي الذي كان 

أيام الحرب الباردة

يبدو اليوم مصير 
لبنان كله، وليس 

الجنوب فقط، معلقاً 
على وقف إطلاق 

النار في غزّة

أدّى الزلزال الذي 
أحدثه ماكرون بقراره 

المتسرّع حل البرلمان 
إلى تفخيخ اليمين 

الوسط المتمثل في 
حزب الجمهوريين 

الديغوليين

آراء

أرنست خوري

الـــهـــارب مـــن أخـــبـــار جــحــيــم غـــــزّة، يــجــد نــفــســه مــســمّــراً أمــــام شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
والكومبيوتر، يتابع أخبار فوز اليمين القومي الأوروبي المتطرف، معرّضاً للإصابة 
باضطراب ذهني إن لم يُعد ترتيب أفكاره سريعاً، ولم يلجأ إلى استشارة التاريخ. 
لا  واجتماعها،  الشعوب  في سيرة   

ً
فعلا لا حتميات  أن  إلــى  يطمئن  التاريخ  وحــده 

حتميات »خيّرة« ولا »شريرة«. صحيحٌ أن صعود اليمين المتطرّف عالمياً ليس ظاهرة 
ة في مسار 

ّ
مفاجئة، بل تتويج لتراكم فشل اقتصادي وسياسي، إلا أنه ليس محط

خط بياني ما إن يبدأ صعوده أو انحداره، يكون مكتوباً عليه مواصلة الارتقاء إلى 
أسمى قمة أو النزول إلى أدنى قاع، وإلا كان إحياء ذكرى ميلاد هتلر عيداً مقدساً 

يوحّد كل بلدان المعمورة اليوم، وكان أحفاد فرانكو يحكمون مدريد. 
المتطرف هذه  القومي  الأوروبــي  لليمين  الصاروخي  الصعود  ليس أخطر ما يحمله 
الــقــارّة، على فظاعة ذلك  بــلــدان  الأيـــام الأثــر السلبي على المهاجرين والــاجــئــن فــي 
التأثير. فهذا الغرب الذي يريد ملايين في بلادنا القضاء عليه وعلى قيمه أو جعله 
والحقوقية  الدستورية  والمكتسبات  فيه،  راسخة  القانون  دولــة  تبقى  أحوالنا،  يشبه 
والليبرالية متجذرة. حتى اليمين المتطرّف عندما يحكم، لن يكون قادراً على إلحاق 
المعنية  الــدولــة  فــي  قانوني  يقيم بشكل  مــن  وفـــوري بكل  الأذيـــة بشكل مؤسّساتي 
قبل أن يعدّل دستوراً ويلغي قوانين وينسحب من اتفاقيات أوروبية مع ما يترتب 
عن ذلك من هزّات كبيرة إن طال الانقلاب ثوابت، كالمساواة في المواطنة والعلمانية 
والحريات الخاصة والعامة. وليس أخطر ما يُخشى من هذا اليمين المتطرّف الضرر 
ع أن يُحدثه تخلفه وجهله وولعه بنظريات المؤامرة على المشاريع العالمية 

ّ
الرهيب المتوق

القاصرة عن حماية ما تبقى من مناخ وبيئة، ولا السعادة الغامرة التي يشعر بها 
فلاديمير بوتين وهو يرى شخصياتٍ تضرب المثل به تصل إلى الحكم أو تدنو منه. 
العِلم، تمويل الأبحاث الصحية، فقد سبقه  اليمين المتطرّف، أعداء  ام 

ّ
أما اقتطاع حك

إليهم اليمين »العادي« والنتيجة معروفة: كل يوم وباء جديد. جميعها كوارث يعدنا 
بها اليمين المتطرّف، بشعبوية مقزّزة، ولكنها وعكات يمكن التعافي منها بانتخابات 
تطيحه من السلطة مثلما أوصلته إليها. لكن ما يصعب مداواته من ظاهرة صعود 
اليمين المتطرف، أنه كسر تابوهات المجاهرة بالعاهات الفكرية كلها، وصار التفاخر 
أو  جــذريــة،  تجميل  لعمليات  خضوعه  بعد  حتى  المــتــطــرّف،  اليمين  أفــكــار  باعتناق 

الإشهار بالتصويت له، سلوكاً عادياً لا عيب فيه ولا عار. 
لم ينعدم يوماً وجود الفاشيين والنازيين والشعبويين والعنصريين المعجونين بكره 
الحرب  نهاية  تلت  التي  المجيدة«  الثلاثة  »العقود  فــي  لكن  والانــفــتــاح،  والعلم  الآخــر 
العالمية الثانية في أوروبا خصوصاً، ترسّخت تابوهات عريضة بوصفها إجماعات 
أخلاقية: التمييز العنصري حسب لون البشرة والعرق والدين والهوية الجنسية، هو 
عيب قبل أن يكون جرماً بنظر القانون. رفض المشروع الأوروبي المشترك بالمطلق، 
بكونه فكرة، عيب، فالعالم يجب أن يسير نحو الانفتاح وإضعاف الحدود لا الانعزال 
النبش في تاريخ الحروب الأوروبية  والتقوقع والسياسات الحمائية وبناء الجدران. 
الدولة الحديثة وحياد مؤسساتها  الدينية والقومية، عيب. إعادة النظر في علمانية 
تجاه الأديان حين يتعلق الأمر بعدد مسلمين صار »أكبر من اللزوم« في المجتمعات 
الأوروبية، عيب. معاداة مجموعات دينية، اليهود في الأمس والمسلمون اليوم، عيب. 
فحص الدم الهوياتي والعرقي، عيب. التنكيل في قيم الحداثة والارتداد على الحريات 
الفردية باسم أخلاق دينية وقيم عائلية قروية، عيب. كلها عيوب لم تعد كذلك اليوم. 
هم كائناً من كان بأنه يميني 

ّ
في الأمــس القريب وفي روايــة أخــرى، كان العار أن يُت

متطرّف. اليوم، يكاد يصبح استخدام وصف اليمين المتطرّف محظوراً في القانون، 
لأنه يحمل وصماً سلبياً للموصوف. نقطة الضوء في هذه الغابة المظلمة أن التاريخ 
لا حتميات فيه، وأن أحداثه لا تسير وفق خط بياني مستقيم. غداً، ربما، يعود الحياء، 
حياء أن يقول امرؤ ما ينطق به فيكتور أوربان ونايجل فراج ومارين لوبان وإريك 
وجايير  ميلي  وخافيير  ترامب  ودونالد  ميلوني  فيلدرز وجورجيا  وغيرت  زيمور 

بولسونارو والملايين من أنصارهم. ربما يحصل ذلك وربما لا.

أنطوان شلحت

اب الرأي في 
ّ
ت
ُ
لين السياسيين والعسكريين وك

ّ
يوماً بعد يوم، يخرج مزيد من المحل

ويضعون  إرادي،  بشكل  النقدي  التفكير  على  الــقــدرة  إقصاء  إســار  من  إسرائيل 
ها إسرائيل على قطاع غزّة في سياقها الصحيح. وهم لا 

ّ
مآلات الحرب التي تشن

يكتفون بتشخيص الواقع، على مستوى سير المعارك ونتائجها، بل يتوصلون إلى 
الوقوف  بُــدّ من  التعميم، لا  استنتاجات ملفتة.  وكي لا نبقى ضمن وهج عبارات 
عند بعض النماذج. أولها نموذج الخبير في الشؤون الأمنيّة والاستخباراتية يوسي 
ميلمان الذي كتب، قبل أيام في مدوّنته »سريّ«، إن المؤسّستين السياسية والعسكرية 
يواجهان  إسرائيل  ودولــة  الإسرائيلي  الجيش  بــأن  الإقـــرار  ترفضان  إسرائيل  في 
مع  والجنوبية  لبنان  مع  الشمالية  رئيسيتين،  جبهتين  في  الخسارة  تلو  الخسارة 
الغربية.  الضفة  التعقيد هي  في  آخــذة  وثانوية  ثالثة  وكذلك في جبهة  غــزّة،  قطاع 
وهما توهمان نفسيهما بامتلاك القدرة على تغيير هذا الواقع الآخذ بالتبلور منذ 
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبأنهما ستنجحان في إحداث انعطافةٍ تقود إلى 
الانتصار. وليس هذا الوهم من نصيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمفرده، 
أنه يسعى إلى تحقيق »النصر المطلق«، بل ينسحب على  الــذي لا يني يكرّر  وهو 
جميع وزراء الكنيست وأعضائه من ائتلاف الحكومة اليمينية الكاملة. وبرأيه، ربما 

حان الوقت للقول إن بقاء نتنياهو ووزرائه في سدّة الحكم هو النصر المأمول.
هآرتس،  لصحيفة  العسكري  المحلل  تقارير  في  عليه  العثور  يمكن  آخــر  نموذج 
عاموس هرئيل، وحتى تقارير صحيفة يسرائيل هيوم الضاربة بسيف نتنياهو 
واليمين الإسرائيلي المتطرّف، حيث أشير في الأيام الأخيرة إلى ازدياد حدّة الجدل 
بــن المــؤسّــســتــن السياسية والــعــســكــريــة. فقبل فــتــرة وجــيــزة، ومـــن عــلــى منصّة 
هرتسي  الجنرال  العامة،  الأركـــان  هيئة  رئيس  قــدّم  أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة 
الأميركي  الرئيس  إلــى  عطيت 

ُ
أ التي  النصيحة  ــان  الأذهـ إلــى  تعيد  صيغة  هليفي، 

لــيــنــدون جــونــســون، عــنــدمــا كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــورّطــة فــي حـــرب فيتنام، 
يقوله هليفي، يوشك  لما  ا 

ً
انتصرنا«. وفق أننا  »اخــرج من هناك، وأعلن  ومــؤدّاهــا: 

الجيش الإسرائيلي على »إخضاع حركة حماس عسكريًا«، وسيجري هذا الأمر 
بعد القضاء على ما تبقى من كتائب للحركة في رفح، وعندها لا خوف من إنهاء 
الحرب والسعي إلى عقد صفقة مخطوفين. المهم في إطار التعقيب على نصيحة 
لو  أدنــى رصيد. وبحسب هرئيل، حتى  الانتصار من دون  أن كلامه عن  هليفي 
لثي قوات »حماس«، بحسب ما يروّجه الجيش، فهذا لا يعني هزيمة 

ُ
تل أكثر من ث

ُ
ق

الحركة التي استبدلت في أماكن كثيرة أسلوبها العسكري، ويبدو أنها لا تشكو من 
نقصٍ في أعداد المنضوين الجدد الذين خضعوا لعملية تدريبٍ قصيرة، وبحيازتهم 
أسلحة بسيطة )بندقية كلاشنيكوف وصاروخ آر بي جي(، ولكنها تلحق أضراراً 
ده الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، مئير بن 

ّ
فادحة. وحتى بموجب ما يؤك

»حماس« قد تكون مؤلمة،  شبات، في »يسرائيل هيوم«، فإن الضربات التي لحقت بـ
لكنها ليست حرجة، وفي المستطاع الخروج منها، نظراً إلى أن الحركة ما زالت القوة 
المركزية في قطاع غزّة، ناهيك بوجود عوامل أخرى كثيرة، داخلية وخارجية، من 

شأنها أن تسهّل عليها سبيل الانتعاش. 
الــنــمــوذج الــثــالــث، مــن بــن نــمــاذج أخــــرى كــثــيــرة، أحـــد أبــــرز الــخــبــراء فــي الــشــؤون 
الفلسطينية، ميخائيل ميلشتاين، من جامعة تل أبيب، الذي نوّه بأن الاستخفاف 
إلى  الإسرائيلية  النظرة  يميزان  عليه  الــذاتــي  المنطق  وفــرض  الفلسطيني  بــالآخــر 
ا بعده. وفي ما يتعلق بما بعده يجزم بأن إسرائيل 

ً
»حماس« قبل 7 أكتوبر، وأيض

اعتمدت على الأمنيات خلال الحرب، أكثر من أي شيءٍ آخر، وأكثر من اعتمادها 
الانكسار،  على  توشك  »حماس«  أن  إعــان   

ً
مثلا ومنها  الواقعية.  التقديرات  على 

طر كتائبها، أو لأنها خسرت سيطرتها على المجال العام، بينما هي 
ُ
بسبب تفكيك أ

مستمرّة عمليّاً في السيطرة على غزّة.

مروان قبلان

من المحتمل جدّاً أن تكون أول جملة يسمعها طالب تخصّص علوم سياسية، أو 
علاقات دولية، في محاضرته الجامعية الأولى، إن الحالة الطبيعية في المجتمعات 
الإنــســانــيــة هــي السلم والــحــرب هــي الاســتــثــنــاء. والأرجــــح، كــذلــك، أن أســتــاذه كان 
انتهاء حالة السلم لأنها  القول، أن أحــداً لا ينتظر  ليخبره، للدلالة على صحّة هذا 
أصل الأشياء، في حين أننا ننتظر انتهاء الحرب، عندما تندلع، للعودة إلى الحالة 
الطبيعية، وهي السلم. وباستخدام مقاربة الزمن، فإن عدد سنين الحرب بالتأكيد 
ا نتحدّث عن مجتمعاتٍ تمتهن القتال، 

ّ
 كثيراً من عدد سنين السلم، حتى لو كن

ّ
أقل

لا  ذلــك  فــوق  والــنــاس  البدائية.  المجتمعات  في  والسلب، كما  الغزو  تعيش على  أي 
 طويلة، في حين أنهم يحتسبون سنين الحرب، 

ً
يحتسبون سنين السلم، لأنها عادة

 إن الحرب الفلانية دامت كذا عدداً من الأيام أو الشهور أو السنين. وإذا 
ً
فتقول مثلا

حصل وأشرنا إلى فترات السلم بين الحروب، نقول عادة إن المعاهدة الفلانية، أو 
الصلح الفلاني، أرسى حالة من السلم في المنطقة الفلانية دامت عقوداً، مثل مؤتمر 
فيينا )1814-1815( الذي أرسى حالة من السلم النسبي في أوروبا استمرّت مائة 

عام )حتى الحرب العالمية الأولى(. 
ليست منطقتنا العربية استثناءً في هذا السياق، رغم كل المحاولات التي تميل إلى 
 إلى العنف من غيرها. لا 

ً
 استقراراً، أكثر اضطراباً، أو أكثر ميلا

ّ
وصفها بأنها أقل

من  والــحــروب  للصراعات   
ً
عرضة أكثر  كانت  العالم  في  مناطق  بالتأكيد  هناك  بل 

 ،
ً
منطقتنا، مثل أوروبــا، وهذا ليس لوجود عيبٍ في الأوروبيين، أو في ثقافتهم مثلا

الطقس،  وبـــرودة  الطبيعية،  المـــوارد  محدودية  منها  موضوعية،  عوامل  بفعل  ولكن 
 عن تعدّد الإثنيات 

ً
وضيق المساحة في أوروبا في مقابل كثافة سكانية عالية، فضلا

والقوميات الأوروبية، وسيطرة الكنيسة، وغير ذلك من أسبابٍ لا تجعل الأوروبيين 
 إلى استخدام العنف من غيرهم. 

ً
بالضرورة أكثر ميلا

أكثر من غيرها،  والعنف  الصراع  الماضية حــالاتٍ من  العقود  في  شهدت منطقتنا 
الإسرائيلي  الاحتلال  ويعد  وخارجية.  داخلية  أيضاً،  الموضوعية  أسبابه  لهذا  لكن 
الأرض العربية أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقتنا، حيث اندلعت نتيجة حل 
مشكلة أوروبية )المسألة اليهودية( على حساب العرب ستة حروب )1948 - 1949، 
 الحرب الحالية على غزّة فإن 

ّ
1956، 1967، 1973، 1982، 2023 - 2024(. وكما تدل

العنف، إذ تبدو الأمــور، بسبب السياسات الإسرائيلية  حة لمزيد من 
ّ

منطقتنا مرش
والغربية الداعمة لها، وكأنها تسير في دائرة مغلقة )vicious circle(، أي أننا كلما 
إلى  عُدنا  وقــد  أنفسنا  التاريخ، نجد  الأمــام، بحسب حركة  إلــى  أننا نسير  اعتقدنا 
ا. لاحظ أن إسرائيل تعود اليوم إلى احتلال قطاع غزة الذي كانت انسحبت 

ّ
حيث كن

ربع  بعد  لبنان،  جنوب  في  عازلة  منطقة  إنشاء  في  ر 
ّ
وتفك عقدين،  نحو  قبل  منه 

قرن على إخلائها. إضافة إلى القضية الفلسطينية، تعد التدخلات الخارجية سبباً 
الــعــراق،  آخــر رئيساً مــن أســبــاب الــصــراعــات المعندة فــي منطقتنا )الــغــزو الأميركي 
(، وهناك مشاريع الهيمنة الإقليمية أيضاً، والتي يبرُز من بين أسوأها وأخطرها 

ً
مثلا

المشروع الإيراني. وهناك مشكلة الاستبداد وما يرتبط بها من فساد، وقمع، وظلم، 
نسى طبعاً الصراعات المرتبطة 

ُ
وسوء إدارة، وغياب العدالة في توزيع الثروات. ولا ت

 عن وجود 
ً
بتنوّع مجتمعاتنا وانقساماتها طائفياً ومناطقياً، وجهويّاً، وقبليّاً، فضلا

ى أيديولوجيات عدمية، ومشاريع حروب أبدية. لكن هذا كله لا يجعلنا 
ّ
جماعات تتبن

الــســؤال  مجتمعاتنا.  فــي  الطبيعية  الحالة  الــصــراع  يجعل  ولا  غيرنا،  عــن  استثناءً 
 بباقي مناطق 

ً
الجوهري هنا ليس ما إذا كانت الحروب تنتهي في منطقتنا، أســوة

أم  العالم، بل كيف وعلى أي وجــه. هل تنتهي بحلول عادلة، تؤسّس لسلام طويل، 
تنتهي على وجهٍ يولد حروباً جديدة. تحدّد الإجابة ما إذا كان الصراع في منطقتنا 

حالة طبيعية تتخللها فترات سلم مؤقتة، أو العكس.

الحياء ضحية اليمين المتطرّف نماذج تفكير نقدي إسرائيلي

عن أن الحرب هي الاستثناء
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أنور الجمعاوي

الثالثة والأربــعــون لتأسيس  الــذكــرى  مــرّت 
حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة ذات المــرجــعــيــة 
ــمــــت، وفــــــي أجـــــــــواء مــن  ــيــــة فـــــي صــ الإســــامــ
 أنــصــار الــحــركــة. ولم 

ّ
الــايــقــن، تعتري جــل

يـــتـــجـــاوز إحـــيـــاء ذكـــــرى الــتــأســيــس حـــدود 
ــعــه الأمــــن الــعــام الــجــديــد 

ّ
إصــــدار بــيــان، وق

نقدا  وتضمّن  الــوريــمــي،  العجمي  للحركة، 
لــســيــاســات المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فــي تونس 
ومــطــالــبــة   ،2021 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   25 بـــعـــد 
ــإطــــاق ســــــراح المــعــتــقــلــن عـــلـــى خــلــفــيــات  بــ
ــزاب  ــ ــــى تـــوحـــيـــد الأحــ ســـيـــاســـيـــة، ودعـــــــوة إلـ
المـــعـــارضـــة تــحــت ســـقـــف  الـــحـــدّ الأدنـــــى من 
الــديــمــقــراطــي، وتــجــاوز المناكفات  المــشــتــرك 
الإعــامــيــة والأيــديــولــوجــيــة. وغـــاب المشهد 
الاحتفالي عن استحضار ذكرى التأسيس، 
ــرّات الــحــركــة  ــقــ بــســبــب إغـــــاق الــســلــطــات مــ
ــنـــذ نــحــو  ــمـــهـــوريـــة مـ فــــي كــــامــــل تـــــــراب الـــجـ
عـــــام، وحـــبْـــس رئــيــســهــا راشـــــد الــغــنــوشــي، 
وقيادات من الصف الأوّل فيها، منهم علي 
ــديـــن الــبــحــيــري، وعــبــد  ــور الـ ــ ــريّـــض، ونـ ــعـ الـ
الكريم الهاروني، وعبد الحميد الجلاصي، 
وأحمد  عتيق،  والصحبي  اللوز،  والحبيب 
المــشــرقــي، وغــيــرهــم، وتــوجــيــه تــهــم خطيرة 
لــهــم، مــن قــبــيــل تــهــديــد الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 
ــر، والــتــآمــر 

ّ
وتسفير شــبــاب إلـــى بـــؤر الــتــوت

عــلــى أمـــن الـــدولـــة، وهـــي تــهــم نفتها الهيئة 
ويــرى  بــشــدّة.  النهضة  لــحــركــة  التسييرية 
 الــحــركــة تعيش بــعــد إزاحــتــهــا 

ّ
مــراقــبــون أن

من الحكم محنة حقيقية، ومستقبلها على 
المحكّ، ومصيرها رهين أربعة سيناريوهات 
محتملة: احتمال دخولها في صدام مباشر 
ها، 

ّ
مع النظام الحاكم ما قد يــؤدّي إلــى حل

إمــــكــــان تــفــكّــكــهــا ذاتــــيــــا، مــحــافــظــتــهــا عــلــى 
كيْنونتها باعتبارها حزبا معارضا وازنا،  
بيْنها  تسوية  وحصول  احتوائها  احتمال 

وبيْ الرئيس قيْس سعيّد.  
راهن كثيرون داخل تونس وخارجها، غداة 
)2021(، وإعـــان  يــولــيــو   25 حــــدوث حــركــة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة جــمــلــة مــــن الــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي أفضت إلى غلق البرلمان، 
ــيـــئـــات مـــدنـــيـــة،   الـــحـــكـــومـــة، وعـــــــدة هـ

ّ
وحـــــــل

وإلــغــاء دســتــور الــثــورة، على إمــكــان دخــول 
المنظومة  مع  مباشر  في صــدام  »النهضة« 
الــحــاكــمــة الــجــديــدة بــاعــتــبــارهــا كــانــت ركنا 
متيناً من أركان الحكم في عشرية الانتقال 
ــــي صـــيـــاغـــة  ــــت فــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــي، وسـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
 مـــخـــرجـــاتـــهـــا، ومـــعـــظـــم مـــؤسّـــســـاتـــهـــا، 

ّ
جـــــل

عبير نصر

 مصائر من 
ّ
لن يكون ضرباً من العبث لو قلنا إن

تبقوا من الطغاة العرب حتمية، وبقدر ظلمهم 
تكون النهاية فرجوية ومأساوية، باعتبارها 
أو  عــارِضــا  يــبــدو  لا  الـــذي  السياسي  ق 

ّ
التحق

والتماهي معها،  الأبــد  لفكرة  استثناء عابراً، 
ى من 

ّ
 المستبِدّ كالحبلِ مدل

ّ
مة أن

َّ
ما ينفي مُسَل

أبرزهم   
ّ

ق به نجا. ولعل
ّ
النعيم، مَن تعل جنة 

ف حراجة اللحظة 
ّ
ار الأسد الذي بدأ يتلق

ّ
بش

الإقليمية بعدما تراكمت عليه إشارات كثيرة 
اليوم  ليقف  مُطمئِنة،  غير  نــهــايــةٍ  الــى  تــجــرّه 
ــام مــفــتــرق حــقــيــقــي، والاســتــحــقــاقــات الــتــي  أمــ
 نــفــســه قــــــادراً عــلــى الــلــعــب عــلــى حــبــالــهــا 

ّ
ــن ظــ

فترة أخرى لم تعد قابلة للتأجيل. ولتحويل 
ــة المــقــال إلــى الموضوعية مــن دون نسبتها 

ّ
دف

ــيـــة أو انـــفـــعـــالات مـــريـــرة،  ــى حـــقـــول صـــراعـ ــ إلـ
 انـــقـــاب مــعــادلــة الــحــكــم في 

ّ
يــصــحّ الـــجـــزم إن

ســوريــة وســيــادة سلطات الأمـــر الــواقــع وازاه 
التقاطع  تغيّرٌ إقليمي كبير، ومــردّ ذلك حالة 
ـــد بـــــن مـــــدخـــــات الــــثــــورة  ـ

ّ
ـــق ــعـ ــك المــ ــابــ ــشــ ــتــ والــ

ــى 
ّ
ــد حــت ومــخــرجــاتــهــا، فــســيــنــاريــو بــقــاء الأســ

اللحظة، بوصفه »النظام الضرورة«، لا يتسم 
بالمنهجية نفسها التي تفترض بقاء عناصر 
القوة لديه، بل  يفترض ما هو أسوأ من ذلك، 
 الأســد 

ّ
الــســيــاســيــة، لأن الــواقــعــيــة  مــن منطلق 

يــحــاول الــتــعــامــل مــع الأزمــــة الــســوريــة كلاعب 
الأكروبات، ويعتقد أنه قادرٌ على السير بخفةٍ 
مــثــيــرةٍ عــلــى الــحــبــل الــفــاصــل بـــن الأصـــدقـــاء 
ــــداء. يبحث عــن حــجــجٍ تحمل فــي ذاتها  والأعـ
بقائه،  بــضــرورة  الحليفتين  لإقــنــاع  نقيضها 
فيلتمان،  جــيــفــري  الأمــيــركــي،  ــص 

ّ
يــلــخ بينما 

ــــرز الـــخـــبـــراء فـــي المـــلـــف الـــســـوري،  وهــــو مـــن أبـ
 حــكــم الأســد 

ّ
مصير الأســـد بــقــولــه »لا أظـــن أن

 إيران 
ّ
مضمون على المدى الطويل، وأعتبر أن

وحزب الله وروسيا الذين سارعوا سابقاً إلى 
إنـــقـــاذه عــســكــريــا لــن يــنــقــذوه اقــتــصــاديــا هــذه 
الروسي   الحليف 

ّ
أن الرؤية  ز هذه 

ّ
المــرّة«. يعز

ــار الأســد ونزقه 
ّ

ــةٍ تامة بتلاعب بــش على درايـ
عن  تحدثت   

ٌ
روسية  

ٌ
صحف وثمّة  الانفعالي، 

تــعــهّــدَ بها  مماطلة الأخــيــر فــي تنفيذ وعــــودٍ 
للروس الذين لديهم ما يقولونه وما يفعلونه، 
ولــــو بــعــد حــــن. وعــلــيــه يــتــشــارك الـــــروس مع 
ــم رأس الــنــظــام الــســوري،  ــ الإيــرانــيــن ازدراءهــ
فــي هزيمته،  ى 

ّ
المنتصر حت أنــه  الــذي يتوهم 

وباعتبارها قد فقدت حضورها الوازن في 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة عــلــى الـــســـواء. وعملت 
أبــــــــواق إعــــامــــيــــة تـــونـــســـيـــة وعــــربــــيــــة عــلــى 
تأجيج الأزمة السياسية في البلاد، وتغذية 
خــطــاب الــتــحــريــض والــتــنــافــي بـــنْ أنــصــار 
مــســار25 يــولــيــو، وأنــصــار حــركــة النهضة، 
ونـــشـــطـــت أحـــــــــــزابٌ عـــلـــمـــانـــيـــة مـــــن الــيــمــن 
واليسار في تأجيج الصراع بين الجانبيْ، 
وقفت  فيما  بينهما.  الاستقطاب  وتعميق 

سع لجثته السياسية المتعفنة.  
ّ
ولا قبر أبداً يت

وبفعل الأثر المتضافر للمعطيات آنفة الذكر، 
 جيد للمخاطر المحدِقة 

ٌ
 بشار الأسد قارئ

ّ
فإن

إليه،  الحاجة   
ّ
أن تماماً  ويـــدرك  وبنظامه،  بــه 

أهــدر  وأنــه  ضعُفت،  قــد  وأميركياً،  إسرائيلياً 
دّمت له للتغيير والإصلاح 

ُ
 الفرص التي ق

ّ
كل

العربية  التقريع  نــبــرة  صــعّــد  مــا  الحقيقيين، 
في الآونة الأخيرة، حيث أكدّ مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي على دعم الحل السياسي 
في سورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 

ــزاب كــثــيــرة عــلــى الـــربـــوة، مكتفية بــدور  أحــ
المــتــابــع الــبــارد الـــذي يعتبر مــا حصل بعد 
مــعــركــة شخصية بين  يــولــيــو« مــجــرّد   25«
ــراع على  ــ ســعــيّــد والـــغـــنـــوشـــي، ومـــجـــرّد صـ
وتقمّصت  بينهما.  والــصــاحــيــات  الــنــفــوذ 
أحــــزاب أخـــرى دور المــشــاهــد الــســادي الــذي 
 بـــاحـــتـــدام الـــنـــزاع بـــن أنــصــار 

ّ
كــــان يــســتــلــذ

رئيس الجمهورية وأنصار رئيس البرلمان 
الطرفين  الفرصة لتصفية  ، ويتحيّ 

ّ
المنحل

والانقضاض على الحكم بطريقة ما. 
 
ّ
ــدا أن ــ ــــر، بــ

ّ
ــك الــــوضــــع المــــتــــوت ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــــي ظــ وفــ

ــيــــاســــة ضـــبْـــط  حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة لــــزمــــت ســ
الـــنـــفـــس، ورفـــضـــت الانـــــــزلاق إلــــى مــواجــهــة 
دامــيــة مــع الــنــظــام الــحــاكــم. وحــرصــت على 
تعبيرا  سلمية  احتجاجية  أنشطة  تنظيم 
ــا عـــلـــى مــــســــار 25 يــولــيــو  ــهــ ــتــــراضــ عـــــن اعــ
ومـــخـــرجـــاتـــه. وذهـــبـــت وجـــــوه قـــيـــاديـــة في 
 الدفاع عن الديمقراطية ليس 

ّ
الحزب إلى أن

مسؤولية حصرية لحركة النهضة. بل هو 
 يــهــمّ عــمــوم مــكــوّنــات المجتمع المــدنــي. 

ٌ
شـــأن

وساهم ذلك النهج في حفاظ حركة النهضة 
عــلــى نــــواةٍ شعبيةٍ مــعــتــبــرة، مــنــاصــرة لها، 
ــدامٍ غير  ــبــهــا مــســاوئ الــدخــول فــي صــ

ّ
وجــن

الحاكمة،  المنظومة  مــع  الــعــواقــب  محسوب 
الخصوص من  الجماعة في هذا  واعتبرت 
تجربة الإخوان المسلمين ومآلاتها الفاجعة، 
وتـــــفـــــادت اســــتــــعــــادة الــــســــنــــاريــــو المـــصـــري 
حــفــاظــا عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي، وضمانا 
فــي هذا  مــا  كــيْــفٍ  الحركة على  لاستمرارية 

الزمن السياسي الصعب.
 تــفــكــيــك حــركــة 

ّ
ـــصـــل، ظـــــل

ّ
وفـــــي ســــيــــاق مـــت

النهضة مــن الــداخــل خــطــراً يــتــهــدّد الــحــزب 
الأكثر شعبية في البلاد بحسب استطلاعات 
ــة الــحــكــم  ــربـ الــــــــــرأي، فــــخــــال مــــمــــارســــة تـــجـ
وبعدها ظهرت بــوادر انشقاقٍ عن الحركة، 
وســحــب بــعــض قــيــاديــيــهــا عــضــويّــتــهــم من 
أو  للحركة  السياسي  أو  التنفيذي  المكتب 
مــن مجلس الــشــورى الــتــابــع لــهــا. ونشطت 
وشي 

ّ
الغن أن رفض  الاستقالات بعد  حركة 

ــادة تـــوزيـــر بــعــض قـــيـــادات الــحــركــة في  ــ إعــ
ــيـــب الــــجــــمــــلــــي، وإلــــيــــاس  ــبـ ــحـ حــــكــــومــــات الـ
ــام المـــشـــيـــشـــي. وتـــعـــالـــت  ــ ــــشـ الــــفــــخــــفــــاخ، وهـ
ها مع إزاحة الحركة عن سدّة الحكم، 

ُ
وتيرت

وتضاؤل إمكان قيادتها البلاد مجدّدا. فقد 
قدّم 131 عضوا فيها، بينهم قيادات مركزية 
ــاء فـــي مــجــلــس الـــشـــورى  وجـــهـــويـــة وأعــــضــ
، استقالاتهم 

ّ
وأعــضــاء فــي الــبــرلمــان المــنــحــل

»الإخــفــاق في  بـــ احتجاجا على ما وصفوه 
معركة الإصــاح الداخلي للحزب«، وبــرّروا 

2254، وطــالــب الــنــظــام الــســوري فــي بــيــانٍ له، 
الــــوزاري في  المــســتــوى  وخـــال اجتماعه على 
الـــدوحـــة، بتنفيذ الــتــزامــات اجــتــمــاعَــي عــمّــان 
والــــقــــاهــــرة، كـــذلـــك مـــــقـــــرّرات لــجــنــة الاتـــصـــال 
الــعــربــيــة الــخــاصــة بــســوريــة. مــع هــــذا، مــا زال 
ــد يــقــابــل المـــطـــالـــب الــعــربــيــة بــاســتــجــابــة  ــ الأسـ
 على 

ّ
»صفرية«، مع تأكيده الشعاراتي المستفِز

فكرة الانتصار ومحاربة الإرهاب. هو العاجز 
 عن استرضاء الغرب بإبداء الاستعداد 

ً
أصلا

ــراج الإيــرانــيــن والـــــروس، ولا يُــصــدِر من  لإخــ
بخروج  ق 

ّ
تتعل مجلجلة  كلمات   

ّ
إل حنجرته 

الأتراك، بينما لا تخفى نياته العدوانية تجاه 
جيرانه العرب، من بينها سعيه الحثيث إلى 
أســاس مبادرة  الأردن، وهــو  زعــزعــة استقرار 
عــــودة ســـوريـــة لإشـــغـــال مــقــعــدهــا فـــي جامعة 
الــدول العربية. إلى هذا كله، المشهد السوري 
الحالي، وما سيحمله من تطورات استتباعاً 
ــلـــط الـــحـــســـابـــات  ة وتــــداعــــيــــات خـ

ّ
بــــحــــرب غـــــــز

المــنــطــقــة،  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة عـــلـــى أرض 
ي حــالــة ارتـــيـــاب مــزمــنــة يعانيها الأســد 

ّ
يــغــذ

بعد  خصوصاً  المقبل،  مصيره  ملابسات  مــن 
مثيرة  وبطريقةٍ  »حليفته«،  زوجــتــه،  ابــتــعــاد 
للشبهات، بينما عليه المساومة مع جنرالات 
مــافــيــاويــة  ومــلــيــشــيــات  الأوداج،  مــنــتــفــخــي 
ــواردة، فــي وقــتٍ  ــ تـــدسّ أنفها فــي الــشــاردة والـ
ــاء« إلـــى »نــجــوم«  ــيــ تـــحـــوّل فــيــه قـــاداتـــه »الأوفــ
عمداً  السياسية  الــحــرائــق  يشعلون  عــابــثــن، 

ويتظاهرون بالقدرة على إطفائها. 
وفــي نطاق مــا يسمح بــه الــواقــع الــســوري من 
 المغامرة المتفائلة في 

ّ
اتٍ ممكنة، يبدو أن قــراء

الخاطئة  السياسية  »الــخــيــارات  بـــ قــرارهــم 
لقيادتهم«، ما أدّى في تقديرهم إلى »عزلة 
الخطر  الحركة وعــدم نجاحها في مقاومة 
الاستثنائية  للتدابير  الداهم«  الاستبدادي 
الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد. ومــع 
ر عمليّاً 

ّ
ها لم تؤث

ّ
أهمّية تلك الاستقالات، فإن

في  ولــم تنجح  النهضة،  انتشار حركة  فــي 
استنزاف رصيدها الشعبي أو إنشاء جسم 
ســيــاســي بــديــل عنها أو مــنــافــسٍ لــهــا. وقــد 
ون عن حركة النهضة 

ّ
حاول قياديون منشق

ــزاب مـــوازيـــة لــهــا )مـــن الأمــثــلــة  ــ تــأســيــس أحـ
ــا »الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي« بـــقـــيـــادة ريــــاض  ــزبـ حـ
ــا، و»الــــعــــمــــل والإنــــجــــاز«  ــقـ ــابـ الــشــعــيــبــي سـ
 
ّ
بــقــيــادة عــبــد الــلــطــيــف المـــكّـــي حـــالـــيـــا(. لــكــن

لم  أهمّيتها،  على  الــحــزبــيــة،  الــتــجــارب  تلك 
تجد الــتــجــاوب المــأمــول مــن الــجــمــهــور، فقد 
المستبعد  ومــن  النهضة.  لحركة   

ّ
ظــا ــت 

ّ
ظــل

 .
ً
مستقبلا الــنــاس  استقطاب  فــي  تنجح  أن 

الأوّل في  الــصــف  قـــيـــادات  اعــتــقــال   
ّ
أن كــمــا 

حركة النهضة لن يــؤدّي، بحسب مراقبين، 
ــفـــاف  ــتـ ــيــــزيــــد مـــــن الـ إلـــــــى تـــفـــكّـــكـــهـــا، بـــــل ســ
تمسّكت  وقــد  حولها.  الشعبية  حاضنتها 
وخلفيتها  العقائدية  برابطتها  الجماعة 
تحويل  فجرى  ــة،  الأزمـ زمــن  الأيديولوجية 
 

ّ
المــحــنــة إلـــى مــنــحــة، وجــــرت اســتــعــادة ملف

المظلومية على نحوٍ زاد نسبيا في شعبية 
الحركة، بحسب مراقبين.  

ونجحت »النهضة« نسبيّاً بحسب مراقبين 
ــدّر مــنــظــومــة المـــعـــارضـــة الــســلــمــيــة  فـــي تـــصـ
مــا تعيشه  لحركة 25  يوليو )2021(، رغــم 
الحالة الحزبية في تونس من ضمور، ورغم 
ما تعرّض له قادتها من اعتقال، ومنع من 
السفر، وخضوع للإقامة الجبرية. وساهمت 
حركة النهضة، من خلال انخراطها الفاعل 
فــي جبهة الــخــاص الــوطــنــي، فــي تحشيد 
ــدة تـــدابـــيـــر رئـــاســـيـــة )غــلــق  ــدّ عــ الــــشــــارع ضــ
 المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

ّ
الــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب، حـــــل

دستورية  لمراقبة  العليا  والهيئة  للقضاء 
القانون  الــدســتــور، تعديل  إلــغــاء  الــقــوانــن، 
المستقلة  الهيئة  تركيبة  تغيير  الانتخابي، 
لــانــتــخــابــات، فـــرض الأمـــــــر117، والمـــرســـوم 
...(. وتمكّنت، بمعية شركائها في  عــدد 54 
المـــعـــارضـــة، مـــن تـــرويـــج داخــلــيــا وخــارجــيــا 
اعتبار ما حصل يوم 25 /2021/07 انقلابا 
الثورة.  لمسار  تصحيحاً  لا  الدستور،  على 
كــمــا أقــــدم الــحــزب وحــلــفــاؤه عــلــى مقاطعة 
الاســـتـــشـــارة الـــرئـــاســـيـــة، والاســـتـــفـــتـــاء على 
الــبــرلمــان بغرفتيه،  الــدســتــور، وانــتــخــابــات 
ر قرار المقاطعة في نسبة المشاركة العامّة 

ّ
وأث

الــحــرب على أوكــرانــيــا تــحــوّلــت إلــى مستنقعٍ 
تــغــوص فــيــه روســـيـــا، مــا انــعــكــس ســلــبــا على 
نــفــوذهــا فــي ســـوريـــة، ليستفرد الإيـــرانـــي في 
السيطرة الميدانية على مناطق النظام، بينما 
ــا مختلفة،  ــدّة، ومـــن زوايــ ظــهــرت تــخــبّــطــات عــ
فــي تغيير  التهريجي  الأســد  انشغال  أبــرزهــا 
»الــــجــــواكــــر الأمـــنـــيـــة« فــــي مـــحـــاولـــةٍ لــلــهــروب 
ــن ولـــوجـــه  إلـــــى الأمـــــــــام، بــــالإيــــحــــاء لـــلـــعـــالـــم عــ
بــــاب الـــتـــغـــيـــيـــرات، لــكــســب مـــزيـــدٍ مـــن الـــوقـــت. 
هـــو المــحــاصــر بــإفــاســه الــســيــاســي وبقضية 
المـــخـــدّرات وبــجــوع مــوالــيــه وبــمــلــف اللاجئين 
باللعنة  محاصر  وأيــضــا  دولــيــة.  وبعقوبات 
ــل 

ّ
الإيــرانــيــة الــتــي تضيّق الــخــنــاق عليه، وتــدل

ــرانـــي  ــر الــخــارجــيــة الإيـ ــ ــك زيــــــارة وزيـ عــلــى ذلــ
بالوكالة بعد أسبوعين من فقدان بلاده رأس 
هرم السلطة، والذي راح يصول ويجول على 
رادع.  أو  ضـــابـــط  دون  مـــن  الـــســـوريـــة  الأرض 
 الــنــفــوذ الإيــرانــي 

ّ
وبــنــظــرة راجــعــة، يتضح أن

العقال عن سيطرته، ولــم تتورّع  بــات منفلت 
مليشيات مرتبطة به عن إطلاق صواريخ من 
رسالةٍ  فــي  إسرائيل  باتجاه  الــجــولان  محيط 
لم يعد من عوامل  الجبهة   هــدوء 

ّ
إن واضحة 

قــوة الأســد، بل أصبح ورقــة إيرانية خالصة. 
ز السياق الشائك، وهو 

ّ
وثمّة عقبة أخرى تعز

الحديث عن عودة المباحثات الأمنية بين أنقرة 
 شروط 

ّ
أن ودمشق، وبوساطةٍ عراقية. ورغــم 

ــا الــديــمــقــراطــيــة  الأســــــد ومـــلـــف قــــــوات ســــوريــ
)قــســد( قــد يــعــيــقــان الــتــوصــل إلـــى أيّ تسوية 
ــل عـــدم 

ّ
 تـــركـــيـــا غـــالـــبـــا ســتــفــض

ّ
ــإن ــ مُـــرضـــيـــة، فــ

الانتخابات  قبل  استراتيجية  قـــرارات  اتــخــاذ 

فــي الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة الــتــي كانت 
 المــقــاطــعــة لـــم تــمــنــع الــرئــيــس 

ّ
ضــعــيــفــة. لــكــن

أجندته  تنفيذ  في  المضيّ  من  قيس سعيّد 
ذهب  ولذلك  السياسي.  مشروعه  وتحقيق 
ــــــه كـــــان فــــي وســـــع حــركــة 

ّ
ــبــــون إلـــــى أن مــــراقــ

السياسية  العملية  فــي  الانــخــراط  النهضة 
الــجــديــدة والــعــمــل عــلــى إصــاحــهــا ونقدها 

وتغييرها من الداخل بدل اعتزالها تماما.
أمّا سيناريو احتمال احتواء حركة النهضة 
وتطبيعها مع النظام الحاكمن فإن أصحابه 
يــســتــحــضــرون تــجــارب احـــتـــواء أحــــزاب ذات 
مرجعية إسلامية في عدّة بلدان عربية، مثل 
الجزائر، والمغرب، والكويت، والأردن، ولبنان، 
والعراق، وتأمين انتظامها في المجال العام 
وفي دوائر الحكم بأشكال متفاوتة. ويراهن 
هـــؤلاء فــي الــســيــاق الــتــونــســي عــلــى أن إذابـــة 
الجليد بــنْ  قيس سعيّد وراشــد الغنوشي 
تبقى ممكنة، رغـــم مــا اســتــجــدّ مــن خــافــات 
وخصومات بينهما على خلفية النزاع على 
مــربّــعــات الــصــاحــيــات والــنــفــوذ. ويــعــوّلــون 
 سعيّد شخصية سياسية، 

ّ
أن ذلــك على  في 

النهضة  حــركــة  مــع  تلتقي  محافظة  قومية، 
الانتماء  مــن قبيل تجذير  مــهــمّــة،  نــقــاط  فــي 
إلـــى الــهــويــة الــعــربــيــة والإســامــيــة، والــدفــاع 
عن القضية الفلسطينية، واعتماد المرجعية 
ــراث، والانـــتـــصـــار  ــ ــيـ ــ الـــديـــنـــيـــة فــــي مـــســـألـــة المـ
في  سابقة  النهضة  لحركة   

ّ
أن كما  لــلــثــورة. 

دعم قيس سعيّد واعتباره العصفور النادر 
خـــال رئــاســيــات 2019. وقـــد كــانــت أصـــوات 
الــرجــل بأغلبية  أنــصــارهــا حاسمة فــي فــوز 
مريحة في الدور الثاني من تلك الانتخابات. 
ــك الـــتـــوجّـــه فـــي رئــاســيــات  ــد يُــســتــعــاد ذلــ وقــ
2024 في حال التوصّل إلى تسوية بين قيس 
ســعــيّــد وحــركــة الــنــهــضــة. ويــحــتــاج تحويل 
هذا السيناريو من احتمال إلى واقع منجز 
والواقعية،  البراغماتية،  من  بكثير  ي 

ّ
التحل

العام  الصالح  والتواضع، وتقدير  والمرونة، 
من الجانبيْ.

ختاما، يتحدّد مستقبل حركة النهضة ذات 
الأحــزاب  من  وغيرها  الإسلامية،  المرجعية 
ــذه الــلــحــظــة  ــة، فــــي هـــ ــعــــارضــ الـــتـــونـــســـيـــة المــ
الــدقــيــقــة مــن تــاريــخ تــونــس بــمــدى قــدرتــهــا 
عــلــى مــمــارســة الــنــقــد الـــذاتـــي، والــتــكــيّــف مع 
مــســتــجــدّات الـــراهـــن الــتــونــســي وتــحــدّيــاتــه، 
وبمدى استعداد المنظومة الحاكمة للقبول 
بــالــغــيْــريــة الــســيــاســيــة وإدارة الــشــأن الــعــام 
 ثقافة الاختلاف 

ّ
بشكل تشاركي. ومعلوم أن

قوام العمران الرشيد.
)أستاذ جامعي تونسي(

الرئاسية الأميركية المقبلة، التي ربما، وبفوز 
 لإعطائها دفعة جديدة 

ً
ترامب، ستمثل فرصة

لدورها في المنطقة. 
ولفهم المـــآل الــســوري الــراهــن، بــالــتــســاوق مع  
بدّ من  لا  لرحيله،  والعشرين  الرابعة  الذكرى 
الــتــعــريــج عــلــى فلسفة حــافــظ الأســـد العميقة 
التي كانت تستند إلى استمرار حال اللاحرب 
كــان يعرف مطالب  إذ  المنطقة،  فــي  والــاســلــم 
تعويذته  ليبتكر  همومها،  ويتفهّم  إسرائيل 
السحرية عبر تسويق حنكته السياسية التي 
كرّست صــورة نمطية له، ربما غير موجودة 
ها مــؤثــرة وبــاقــيــة. ولــذا نجح 

ّ
فــي الــواقــع، لكن

فـــي إقـــامـــة تـــــوازنٍ دقــيــق لــلــغــايــة بـــن سلطته 
الدوليين  والتغطية  الــدعــم  وتوفير  الداخلية 
ه 

ّ
لكن خارجياً، فصنع دوراً محورياً لسورية، 

الــتــوازي،  إيــجــاد مستقبلٍ لها. على  فــي  فشل 
يُوصف  أن  مُهَلهَل  مؤسسيّ  تعبيرٌ  يــبــدو  لا 
 

ٌ
 أختام ساذج أو وكيل

ُ
ار الأسد بأنه حامل

ّ
بش

ف ضيّع جمهورية الرعب التي جَهِدَ الأب 
ّ
محل

ل على هذه 
ّ
في تأسيسها. والروايات التي تدل

هْـم المتغيّرات 
َ
ه عن ف

ُ
الحال كثيرة، أهمها عجز

الدولية التي رافقت اندلاع انتفاضات الربيع 
العربي، فخسر أوراقه الاستراتيجية بالتزامن 
أهَـــــم ركــائــز هيمنته، وهــي ثيمة  مــع خسارته 
الــخــوف، وقـــدرة أذرعـــه الأمنية على الإمــســاك 

بالسوريين. 
تــحــتــشِـــــد الــوقــائــع الــســابــقــة كــمــطــبّــاتٍ خطرة 
ــأزقٍ غــيــر مــســبــوق،  ــ ـــار الأســــد فـــي مـ

ّ
تــضــع بـــش

وأيّ مــن الــســيــنــاريــوهــات المــطــروحــة ستقذف 
لــهــا. يندرج  إلــى مضائق لا مــخــارج  سفينته 
ــر«  ــاخــ  حـــفـــلـــة »المــــســ

ّ
المـــنـــطـــق أن ضـــمـــن هــــــذا 

الــســيــاســيــة الــتــي يــعــيــشــهــا الأســــد لــيــســت إلًا 
 ما يهمّه استمرار نظامه، 

ّ
موقفاً صريحاً بأن

ولا بــأس فــي سبيل ذلــك لــو اســتــمــرّت المقتلة 
السورية إلــى الأبــد. لــذا لا حاجة للدخول في 
مــحــاجــجــاتٍ كــثــيــرة عـــن انـــعـــدام الـــجـــدوى من 
تأهيل الرجل الذي يقوم بنفسه بالمهمّة، فيردّ 
ولا يحصد  ــه،  اتـ ــاء ادّعـ على  وأقــوالــه  بأفعاله 
 الاستضعاف والاستلحاق. هو 

ّ
في المقابل إل

الــــذي يــحــكــم بــالــحــديــد والـــنـــار بــلــداً لا يــعــرف 
عــنــه شــيــئــا، لــــذا يــعــيــش فـــي عـــالـــمٍ مــنــفــصــمٍ، 
البهلواني على حبال  بالرقص  ن 

ّ
يتفن بينما 

 بما يكفي 
ً
السياسة، ويفوته أنها ليست قوية
 رقبته يوماً ما.

ّ
دق

ُ
ع، وت

ّ
كي لا تتقط

)كاتبة سورية(

عن مستقبل »النهضة« في تونس

ترنحّ الأسد قبل السقوط الأخير...

يتحدّد مستقبل 
حركة النهضة بمدى 

قدرتها على ممارسة 
النقد الذاتي، والتكيفّ 

مع مستجدّات الراهن 
التونسي، واستعداد 
المنظومة الحاكمة 

للقبول بالغيْرية 
السياسية وإدارة الشأن 

العام بشكل تشاركي

ذهب مراقبون إلى 
أنهّ كان في وسع 

»النهضة« الانخراط 
في العملية السياسية 
الجديدة والعمل على 

إصلاحها ونقدها 
وتغييرها من الداخل 

بدل اعتزالها

يحكم بالحديد والنار 
بلداً لا يعرف عنه شيئاً، 

لذا يعيش في عالم 
منفصمٍ، بينما يتفننّ 

بالرقص البهلواني 
على حبال السياسة

الأسد قارئٌ جيد 
للمخاطر المحدِقة به 

وبنظامه، ويدرك أنّ 
الحاجة إليه، إسرائيلياً 

وأميركياً، قد ضعُفت، 
وأنه أهدر كلّ الفرص 

التي قُدّمت له للتغيير 
والإصلاح الحقيقيين
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